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جاء الجزء الصداع في تقرير میلیس عن مھاتفة اجراھا مع رئیس الجمھورية احد المشبوھین 
دقائق قبل مقتل رفیق الحريري لیضیف اسئلة مقلقة عن تورط امیل لحود الجنائي بعدما 

اتضحت مسؤولیته السیاسیة في التردي الامني المتواصل منذ تمديده القسري لولايته بضغط 
شديد من القیادة السورية.

ل التمديد من نقض خارق للسیادة اللبنانیة، ولمبدأ تداول السلطة الذي ّ ما مثًوبات واضحا
يتمیز به لبنان في المنطقة العربیة، وللشرعیة الدولیة في بندين اساسیین من القرارين 

1559 لجھة سلامة الانتخابات الرئاسیة من شوائب ابرزھا رسمیا في ما بعد تقرير 
فیتزجیرالد، وثبتھا بتفصیل محرج تقرير میلیس. وكان سبق ان رفع تیري رود لارسن 

موضوعھا الى الامین العام للامم المتحدة، فاعتنقه كوفي انان بشجبه "تمديد الولاية الرئاسیة 
بخلاف الدستور" كما جاء في اول تقرير له عن القرار 1559 في تشرين الماضي.

وفي ھذه المرحلة البالغة الدقة، لا يمكن فصل آلیة تغییر الرئیس عن شخص الرئیس 
الخلف، ولا بد من رسم الطريق الافضل لجعل العملیة ترقى الى المفصل التاريخي الذي وصلت 
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الیه الديموقراطیة اللبنانیة. فاما رئیس توافقي يشترك في الالتفاف حوله جل اللبنانیین، واما 
عملیة تنافسیة بحسب قواعد غیر التي عھدناھا في ظل السیطرة السورية، بما يسمح 

للبنانیین ان يساھموا في جو من الحرية في تقديم طالب رئاسة على آخر في الحلبة 
البرلمانیة بعد ان تتحمل وسائل الاعلام دورھا الرائد في عرض المرشحین على الملأ في 

سجال مفتوح وحضاري.
ولأن الرئیس التوافقي في الحالة الراھنة مستحیل لما يمثل الطاقم الماروني من تجاذبات 

عمیقة في غیاب شخصیة تاريخیة، وحده يمثلھا، لو كان تاريخ لبنان ارحم، العمید ريمون 
اده ھذا اذا اقتصر الحديث على رئاسة مارونیة، والامر غیر محسوم في الدستور. ولأن الرئیس 

التوافقي غیر موجود مارونیا، ھنا لحظة فريدة في تاريخنا، ھي لحظة ثورية متاحة 
للبنانیین لكسر الجمود الطائفي الذي يعطل الانفتاح الديموقراطي المنشود رغم المد الشعبي 

الواسع طلبا للتغییر، وھي لحظة تطلق الاذھان من عقالھا في اتجاه حضارة ديموقراطیة 
ارقى.

ولأن بلادنا على المفترق، وكان سبق ان شجعنا بعض الشخصیات المسیحیة غیر المارونیة 
على خوض المعركة الرئاسیة لتحرير النظام من جمود لا يريده الدستور، نعید ادلاءنا بدلونا 

، وعندنا ان رئیس توافق ممكن وطنیا الیوم فقط في بعض الشخصیات ًبشكل اكثر تحديدا
التي تحظى بصفة رجل الدولة.

ولأن البحث صار جديا عن رئیس توافقي في جو الثورة الديموقراطیة المترفعة عن العنف، 
والتي لا نزال نعیشھا اثرا تاريخیا عظیما لتداعیات تضحیة الرئیس الحريري ورفاقه، ومصرع 

المسالمین وتشويھھم، من غازي بو كروم الى مي شدياق، لا بد من تسطیر الامكان 
التوافقي محطة فريدة لنقلة نوعیة في مجتمعنا الطامح الى توسیع مبدأ المساواة 

فالمواطنة ورسم مستقبل لبناني من نوع آخر.
اما الطريق البديل، وھو لرئاسة مارونیة تنافسیة بدأ طرحھا في مقالة شجاعة الصديق 

جھاد الزين في آذار 2004 فقد تبعناه في تعقیب علیھا وفي برنامج "كلام الناس" اشھرا 
قبل موعد التداول الدستوري، لكن المعارضة للتمديد بقیت مرتبطة بكوالیس السیاسة حتى 

ذاك اللقاء المشؤوم في 26آب 2004 بین الرئیسین الحريري والاسد، وھو الآن نصب المساءلة 
الدولیة. وخلافا لما عھدناه في العقود الثلاثة الماضیة، لا بد الیوم من التقدم بطرح جديد 

يجعل المنافسة على الرئاسة بحجم التطلع التاريخي الى رئیس يأتي الى الحكم مرفوع 
الجبین، يتكل على حملة وطنیة ولیس على الاتصالات القائمة في السفارات وفي العواصم 

الاجنبیة، أكانت طھران ام واشنطن.
واذا شئنا تخطي الازمة الراھنة، وبعضھا ناتج من تضافر الطاقات العديدة في الوسط الماروني 

بشخصیات لھا تاريخھا قدرا وقیمة، يجدر بكل ساع لتحمل وزر المسؤولیة الكبیرة ان 
يطرحھا علنا وان يدافع عن معناھا له، وعن كیفیة استعداده ضمانھا، وعن كفاءته 

لاستلامھا، وعن تمیز مشروعیته عن غیره في حقل السیرة والافكار والبرامج التي يتقدم 
بھا امام البلاد.

وطالما ان اللحظة مفصلیة، فلا بأس من تقديمنا ايضا في ھذه الحلبة الحضارية، والاطلالة 
على الانسان اللبناني بمشروع متماسك حیال الرئاسة، وسیرة مؤھلة له.

اما السیرة، فھي تلك المرتبطة بمواقف قانونیة وسیاسیة نخالھا متقدمة على سائر 
المرشحین، في الحقل اللبناني الصرف كما في المواقف العربیة والدولیة، نذكر في صدارتھا 
المقاومة السلمیة المتواصلة تحت راية واسعة اول من مثلھا عام 1996 زمیلنا الكبیر سلیم 

عبو، وقد أتت ھذه المواقف ثمارھا في "ساحة الحرية" كما في بكركي والمختارة، وفي 
الحقل العربي والدولي في بحث حثیث عن معاقبة المجرمین الكبار في منطقتنا، من اريیل 

شارون الى صدام حسین الى معمر القذافي الى قتلة رفیق الحريري، كما المعركة 
الديموقراطیة المفتوحة من اسلام آباد الى الرباط، والتي قمنا بتوجیھھا في اجتماعات عربیة 

متواصلة كما في البرلمانات الغربیة وفي مجلس الامن.
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وأما مشروعنا الرئاسي، فھو ما قدمناه في كتاب بعنوان "الرئاسة اللبنانیة بین الامس 
والغد" في صیف 1998، في محاولة مذذاك لفتح المعركة الرئاسیة على النقاش العام، ولا 

بأس من تطويره في ضوء مستجدات التاريخ اللبناني، وھذا التزامنا في الاسابیع المقبلة.
ھذا خیارنا الحضاري عند المفترق التاريخي الذي يمر به لبنان: اما موقف توافقي حول 

شخصیة يحظى صاحبھا باعتراف الجمیع انه رجل دولة واما موقف تنافسي نساھم فیه 
بدخولنا الحلبة الرئاسیة بما ھي سعي مشرف للبنانیین جمیعا.

محام – استاذ في جامعة القديس يوسف
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